
العـراق: المحكمـة الاتحاديـة تشعـل الخلاف
بين الكرد والإطار التنسيقي

, يناير  | كتبه فراس إلياس

أصدرت المحكمة الاتحادية في بغداد، الأربعاء الماضي، حكمًا يقضي بإلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل
يـة إلى إقليـم كردسـتان، بحجّـة أن النقـض الدسـتوري الـذي صـدر في الأمـوال مـن قبـل الحكومـة المركز
فبراير/ شباط العام الماضي ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يسري على الأموال المرسلة

إلى الإقليم أيضًا.

علـــــى إثـــــر هـــــذا القـــــرار، هـــــاجم زعيـــــم الحـــــزب الـــــديمقراطي الكردستاني، مســـــعود بـــــارزاني، قـــــرار
المحكمة ووصـــفه بــــ”العدوان”، كمـــا شبّههـــا بــــ”محكمة الثـــورة” التي كـــانت في عهـــد نظـــام الرئيـــس
السابق صــدام حسين، إذ علّلــت المحكمــة قرارهــا بــأن الإجــراء يــأتي خلافًــا للقــانون، وذلــك بنــاء علــى

دعوى أقامها مصطفى جبار سند أحد نوّاب الإطار التنسيقي.

ممّا لا شكّ فيه أن القرار الأخير أعاد بدوره الحديث مرة أخرى عن جدوى التفاهمات التي أجرتها
قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصًا في ظل حالة الانقلابات المستمرة على
هذه التفاهمات، ففي الشهر الماضي برزت خلافات على السطح بين السنّة والإطار التنسيقي حول
ما تم التفاهم عليه قبل عملية تشكيل الحكومة، وتحديدًا في ملفات تخصّ النازحين وإعادة الإعمار

والمساءلة والعدالة.
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ومع قرار المحكمة الأخير الخاص بالإقليم، يمكن القول إن مستقبل تحالف إدارة الدولة المكوّن من
السنّة والكرد والإطار التنسيقي دخل منعطفًا خطيرًا حول مدى استمرار تماسُكه، أو حتى تمكنه من
ــة الســنّية ــدء التفاهمــات الكردي ــذ ب ــا من ــاته، إذ كان واضحً تجــاوز هــذه الأزمــات المســتمرة بين مكوّن
الشيعيــة لتشكيــل الحكومــة الجديــدة بعــد انســحاب التيــار الصــدري مــن العمليــة السياســية، أن مــا
كـــثر ممّـــا يجمعهـــم، إذ أشـــار إسراع قـــوى الإطـــار التنســـيقي للاســـتحواذ علـــى الاســـتحقاق يفرقّهـــم أ
ا للتفاهم مع الكرد كثر من كونه مستعد الدستوري للتيار الصدري، إلى أنه يسعى للانفراد بالسلطة أ

والسنّة على المسائل المختلف عليها.

وفيمـــا يتعلـــق بـــالكرد تحديـــدًا، فـــإن الخلاف علـــى قـــانون النفـــط والغـــاز وكذلـــك المنـــاطق المتنـــا
عليها سيثير الكثير من المشاكل، كون الإطار التنسيقي لا يملك الاستعداد الكافي لحلّها، لتداخُل هذه

الملفات بالدور الإيراني في العراق.

ردّ فعل الإقليم
رغم الخطابات المتشنّجة التي صدرت عن قيادات بارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن ردّ
يـارة رئيـس إقليـم كردسـتان، نيجيرفـان بـارزاني، إلى تركيـا ليلـة الخميـس، الفعـل الأكـثر بـروزًا تمثّـل في ز
ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ أصدرت رئاسة الإقليم بيانًا أوضحت فيه أن الهدف
يارة التفاهم مع الجانب التركي حول العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وممّا لا شكّ من الز

فيه تدرك كل من أربيل وأنقرة أهمية التعاون المستمر في العديد من الملفات، وأهمها ملف الغاز.

يارة رئيس الإقليم إلى أنقرة بعد ساعات من صدور قرار المحكمة الاتحادية، تمثّل يمكن القول إن ز
رسالة واضحة للحكومة المركزية في بغداد بأن للإقليم خياراته السياسية للردّ على هذا القرار، كما أنها
تمثّـــل رسالـــة واضحـــة لإيـــران بـــأن محاولـــة عـــزل الإقليـــم اقتصاديـــا، مـــن أجـــل تخليـــه عـــن بعـــض
يــد من الملفات ومنهــا ملــف ســنجار وتواجــد المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة، يمكــن أن يتم تــدارُكه عــبر مز
التقارب مع تركيا، إذ مثّل نجاح إقليم كردستان في خلق هامش مناورة سياسية بينه وبين الحكومة
المركزية لإفراغ أغلب المحاولات الحكومية من تأثيرها السياسي، وهو ما قد يتحقق بالخلاف الأخير

أيضًا.

مخاطر يدركها الإطار
تــدرك قــوى الإطــار التنســيقي مخــاطر انســحاب الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني مــن تحــالف إدارة
الدولــة، كمــا ألمــح إلى ذلــك مســعود بــارزاني في خطــابه الأخــير، إذ ســيمثّل انســحاب الكــرد ضربــةً قويــة
للتحالف، بل قد يفتح الباب أيضًا أمام انسحاب سنيّ، كما ألمح إلى ذلك رئيس مجلس النواب، محمد

الحلبوسي، في وقت سابق.



ومن ثم إن قوى الإطار قد تجدُ نفسها مجبرة على التحايُل على قرار المحكمة الاتحادية لإقناع الكرد
بالاستمرار في العملية السياسية، خصوصًا أن القرار الأخير جاء بعد دعوى تم رفعها في زمن حكومة
رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، كمحاولة من قبل قوى الإطار التنسيقي لضرب التحالف

بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، فيما كان يعرَف آنذاك بـ”التحالف الثلاثي”.

تـدرك قـوى الإطـار التنسـيقي أن تصاعُـد الخلاف مـع بـاقي أطـراف تحـالف إدارة الدولـة، قـد يـؤدّي في
نهاية المطاف إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصًا أن تصاعُد هذا الخلاف
يأتي في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تضرب البلاد، بعد فشل الحكومة حتى الآن في السيطرة على أسعار

صرف الدولار.

كثر نشاطًا، في مؤشر على قرب عودته إلى الساحة كما أن التيار الصدري بدأ يتحركّ مؤخرًا بشكل أ
السياســية، مــا قــد يــؤدّي في النهايــة إلى محاولــة تجــاوز هــذه العقبــات مــن أجــل ضمــان اســتمرار
الحكومة، حيث إن قوى الإطار التنسيقي تعي جيدًا أن سقوط هذه الحكومة معناه الذهاب نحو

الانتخابات المبكرّة، والدخول في حسابات سياسية معقّدة.

وفي الســياق ذاته، تترسّــخ القناعــة السياســية يومًــا بعــد آخــر بــأن هنــاك فجــوة كــبيرة بين قــوى الإطــار
التنســيقي والسوداني حــول العديــد مــن الملفــات الداخليــة والخارجيــة، فــإصرار بعــض قيــادات الإطــار
التنســيقي، وتحديــدًا نــوري المــالكي وقيــس الخــزعلي، علــى فــرض مــا يشبــه الوصايــة السياســية علــى
الحكومــة، يقــابله ســعي واضــح مــن قبــل الســوداني علــى إظهــار نــوع من الاســتقلالية السياســية عــن

الإطار.

ولعلّ هذا ما دفع العديد من قيادات الإطار التنسيقي إلى انتقاد تحركات الحكومة العراقية حيال
عدة مواضيع، منها ملف بقاء القوات الأمريكية في البلاد، أو ملف العلاقة بين الإقليم والمركز.

رغــم أن القــرار الأخــير أشــار إلى حجــم الصراع الســياسي بين مكونــات تحــالف إدارة الدولــة، بين طــرف
يـدًا مـن الاسـتقلالية في إدارة شؤونـه، إلاّ أن هـذا الواقـع أشـار بصـورة يـد مز يـد الاسـتحواذ وطـرف ير ير
دقيقة إلى حجم المعضلة السياسية التي يعاني منها النظام السياسي في العراق، خصوصًا أن أغلب
الملفات المثارة حاليا هي ذاتها المختلف عليها منذ عام ، وفشل هذا النظام في معالجتها حتى
الآن، مـا يطـ بـدوره العديـد مـن التسـاؤلات حـول جـدوى العمليـة الانتخابيـة في ظـلّ إصرار سـياسي
واضح على ربطها بصفقات سياسية، تمثّل عقبة رئيسية في طريق نجاح الحكومة في القيام بالمهام

التي انُتخبت من أجلها.
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